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وإذا كان التوازنُ يشمل أمرين مهمّينء هما: 
1- التوازن في التفكير. 
2- التوازّن في السلوكِ والعمل. 


إذ قد عرّفنا تلك الإشارات الى الأوَّلء فلنقفث مع التوازن فى نوعه الثاني (السلوك والعمل). 
وإذ قد عر إشارات إلى الاو مع التوازن في نو ني ( والعمل) 


إنَّ تصرفاتٍ الإنسان لا تخلو مِن حالة مِن ثلاث حالات: 

٠‏ فإمًا أن تكونَ مطبوعة أو موسومة بالتقصير أو التفريط؛ بحيث لا يأتي بالمطلوب أو يأتي به ناقصًا. 
٠‏ وإمّا أن تكونَ موسومة بالزيادة والغْلوٌ فوق ما هو مطلوب. 

« وإمًا أن تكونَ وسطًا وفقّ المطلوب. 


وهذه الحالات تشمل حقوقّ الله وحقوق العباد. 


فالصلاة مثلاً - وهي مِن حقوق الله - قد يقصّر فيها المسلمُ فلا يأتي بها كاملة» فهذا يُسمّى تفريطًا. 
وقد يزيد فيها ما ليس منها كالجهر بالنيّة مثلاء فإنّهِ بدعة زائدة» وذلك إفراط. 

وقد يأتي بها على الوجه المشروع؛ فيكون قد أقامها كما أمَرَه الله» وهو الومتط المشروع. 

أمّا فيما يتعلّق بحقوق العباد» فيشرع فيها العذل والقسطء وهو الإنصافء دون نقُص أو ظلم. 


وبهذا يتبيّن أنَّ ثمّة فرقًا بِيْن حقوق الله وحقوق عباده» فأمّا الأول فلا بد من التقيّد بالمشروع؛ وأنَّ الزيادة غلوٌ مذموم» كما قال - تعالى - مخاطبًا 
أهل الكتاب: ( يا أَهْلَ الكتّاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ ) [النساء: 171]. 
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وفي الحديث: ((هلّك المتنطعون))[1]. 


قال النوويٌ - رحمه الله -: المتنطعون: المتعمّقون المشدّدون في غير موضع التشديد» وجاء التوجيه النبويٌ الكريم بالتسديد والمقارّبة بقوله: 
((سدّدوا وقاربوا...)). 


والتسديد: هو الاعتدال مع الكمال. 
أمّا المقارربة» فهي محاولةٌ الوصول إلى ذلك. 


وهذا هو عينٌُ التوازن» أمّا ما عَدَاهء فهو غلرٌ وإسراف وإفراط مذموم. 


وإذا كان هذا النّوع مِن الإفراط قد يوجد عند أصحاب الفكر المنغلق الضيّقء أو أهل التشاؤم والنظرة القاتمة للمجتمع» فإنَّنِي أحسب أنه قليل في 


أما ما يظنه كثيرٌ من الناس - متابعة للإعلام والاتجاه الغربي - في تفسيرهم للغلوَ أو ما يُسمّى بالتطرف بِأنّه التزام سُنة النبي - صلَّى الله عليه 
وسلّم - في الاعتقادٍ والعبادة والأخلاق والمعامّلة» فهو ظنٌ خاطئء بل هو خطيئة متعمّدة. 


لكن ما يُمكن أن نعتبرّه غلوًا على الحقيقة هو فيما يتعلّق بمعاملة الناس» وذلك باتّخاذ خصال الجفاء والغلظة والتّفرة وسوء الظنّ مسلكًا في 
التعامل مع جميع الخَلّقء وإن كانوا مسلمين أتقياء أو علماء» أو دُعاةً أو فضلاءء ولا شك أنَّ هذا انحرافت في التوازن في المعاملة؛ إذ كيف 
يعثبر ذلك مدهها إسلامناء وكيف يمتير حلفا حسناء ولله تعالى يأمن بخلا ف ذلك؛ حيث يقول: ١‏ وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيكُمْ إِذ كُنْتمْ أغدَاءَ فألف بَيْنَ 
فلُوبكُ كَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا ) [آل عمران: 73+ وقال في صفة المؤمنين: ( أَدِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) [المائدة: 4 وقال: 
( مُحَمَّدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاءْ عَلَى الْكُفَارِ رْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) [الفتح: 9]. 


عرفنا. 


[1] رواه مسلمء الحديث رقم (2670). 
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